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  لجنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة الاستثنائية الثالثة

  ٢٠١٣فبراير / شباط٧-٤فورتاليزا، البرازيل، 
  من جدول الأعمال المؤقت) أ(٢البند 

ل لجنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل الاسـتراتيجيين         إعادة صياغة عم  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية 

  الإعداد للمؤتمر العلمي الثاني لاتفاقية مكافحة التصحر

لمؤتمر العلمي الثاني    ل نبذة عامة عن ورقات العمل التي أُعدّت تحضيراً           
  كافحة التصحرالمتحدة لمالأمم لاتفاقية 

  مذكرة مقدمة من الأمانة    

  موجز    
المؤتمر العلمـي الثـاني      من أهم المسائل التي سيناقشها       تتناول هذه الوثيقة بعضاً     

التقييم الاقتصادي للتصحر والإدارة المستدامة للأراضي ومـدى قـدرة          "للاتفاقية بشأن   
نبـذة  م هذه الوثيقة    وتقدّ. "التكيّفبة على   المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرط      

الورقـة البيـضاء الأولى المعنونـة       :  للمؤتمر، وهما  تحضيراًالورقتين اللتين أعدتا    عن  عامة  
والورقـة البيـضاء   ، "الاقتصادية والاجتماعية للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف   الآثار"

ي للتـصحر وتـدهور     تكاليف وفوائد سياسـات وممارسـات التـصد       "الثانية المعنونة 
  ".والجفاف الأراضي
وستتناول محاضرات رئيسية وجلسات عامة وجلسات موازية وجلسات خاصـة            

ويتوقع أن تزيـد المـساهمات القيّمـة        .  الوثيقة هذهالتي ترد في    واضيع  المعمل  وحلقات  
للمشاركين في المؤتمر من تضييق الهوة بين الشقين النظري والتطبيقـي للاسـتراتيجيات             

مجموعـة  إتاحة  عن طريق تعزيز المنهجيات القائمة والسعي إلى        في هذا المجال    سياسات  وال
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منهجيات لتحديد الأسباب والتأثيرات المستمرة لظـاهرتي التـصحر         تشمل  أدوات رسمية   
المساهمة في تنفيذ الـسياسات والـبرامج   من خلال  ذلك  ويمكن تحقيق   . وتدهور الأراضي 

تلبية احتياجـات الـشعوب      في نهاية المطاف، إلى      ،لسعيومن خلال ا  الجديدة والقائمة،   
    . الأراضي والجفاف والمجتمعات المتضررة من التصحر وتدهور
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  معلومات أساسية  -أولاً  
  شاملاً  تشريعياً  مرجعياً إطاراً) الاتفاقية(تتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر         -١

سيما في الأراضي الجافة حيث يوجد الـبعض      بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، لا     
تعـاون  وت. ذات الدخل المتدني في العـالم     السكانية  من أضعف النظم الإيكولوجية والفئات      

 تحسين ظروف عـيش سـكان       على،   بلداً ١٩٥البلدان الأطراف في الاتفاقية، البالغ عددها       
   .المناطق الجافة والمحافظة على إنتاجية الأراضي واستعادتها والتخفيف من آثار الجفاف

ويوجد توافق واسع في الآراء على أن جدول الأعمال السياسي الحالي لا يتـصدى                -٢
الاقتصادية المترتبة على التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وعلـى أن       كما يجب للمشاكل    

ضعف الاستثمارات الإنمائية في المناطق الجافة يعزى بالأساس إلى عدم توافر بيانات موثوق بها 
 ـ. بشأن الأهمية الاقتصادية لتنمية الأراضي الجافة تنمية مـستدامة         ردّ غيـاب البيانـات     ويُ

واللازمة لاتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة على جميـع المـستويات إلى           الاقتصادية الموثوق بها    
استناد التقييم الاقتصادي للنظم الإيكولوجية في الأراضي الجافة إلى أساس علمـي محـدود              

، تقتضي المشاكل البيئية والاجتماعية الاقتصادية الناشئة والمـستمرة         وفي مقابل ذلك  . نسبياً
رة الأراضي، إذ يجب أن تستند هذه الممارسات إلى مدخلات          تحسين الممارسات الحالية لإدا   

 .علمية سليمة

وتقر بعض الآليات الدولية، مثل الاتفاقية والأهداف الإنمائية للألفية، بالحاجـة إلى              -٣
السياسات والأطـر الوطنيـة ذات الـصلة،    سياق الأراضي في   مسائل تدهور تعميم مراعاة 

للخطة وإطار العمل الاستراتيجيين للسنوات العشر مـن        ويروّج  . وتشجّع على القيام بذلك   
باعتبارهما ) ICCD/COP(8)/16/Add.1انظر الوثيقة   ) (الاستراتيجية(أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية     

 يساعد صناع القرار على وضع المنهجيات الوطنية أو اعتمادها، بينما يمكن اسـتخدام              دليلاً
 . هذه المسائل على الصعيد الوطنييم مراعاة تعمبرامج العمل الوطنية كإطار لتحسين 

أن يتناول المؤتمر العلمي الثاني للاتفاقية       ٩-م أ /١٦ لمقرره   وقرّر مؤتمر الأطراف وفقاً     -٤
التقييم الاقتصادي للتصحر والإدارة المستدامة للأراضي ومـدى قـدرة          "بالتحديد موضوع   

وتتـضمن الوثيقـة    ". لـى التكيـف   المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبـة ع        
ICCD/CST(S-3)/2معلومات عن عملية تنظيم المؤتمر والإعداد له  . 

منتـدى  اثنتين من الورقات البيضاء أعـدهما    ‘ ١‘وتقدم هذه الوثيقة نبذة عامة عن         -٥
الفـريقين العـاملين   ‘ ٢‘، ولاتفاقيـة لدافوس للمخاطر العالمية لأغراض المؤتمر العلمي الثاني     

وتتـضمن الوثيقـة    . فريق الاستعراض ‘ ٣‘ و ،)ين أنشأتهما اللجنة الاستشارية العلمية    اللذ(
ICCD/CST(S-3)/2     أعضاء فريق الاستعراض   ؛ أما أسماء    الفريقين العاملين  قائمة بأسماء أعضاء

 .فترد في المرفق الأول أدناه
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 للتصحر وتدهور الاقتصادية والاجتماعية   الآثار  : "هوالورقة البيضاء الأولى    وعنوان    -٦
تكـاليف وفوائـد سياسـات    " فهـو   ةالثانيالورقة البيضاء   ؛ أما عنوان    "الأراضي والجفاف 

تحديد ‘ ١‘: إلىالورقتان  دف  تهو". وممارسات التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف     
الأراضي والجفاف وتقييمها، وصياغة منـهجيات   مختلف التكاليف المتصلة بالتصحر وتدهور    

ية وضع السياسات والاستراتيجيات الفعالة، بمـا في ذلـك المـساعدة في اتخـاذ      بشأن كيف 
توحيد المعارف العلمية الموجودة بهدف توفير أسـاس        ‘ ٢‘الإجراءات على الصعيد الوطني؛ و    

ضمان تدفق المعارف الجديدة من المؤتمر العلمـي        ‘ ٣‘للتوصيات المركّزة على السياسات، و    
  .الورقتين أدناه مضمون ٢ و١لان ويلخص الجدو. الثاني وإليه

  ١الجدول 
عيـة للتـصحر وتـدهور    الاقتـصادية والاجتما  الآثـار    "١الورقـة البيـضاء     هيكل  
  والجفاف الأراضي

  
الاقتصادي الأثر تقييم 

  والاجتماعي
على المستويين الكلي الأثر تقييم 

  والجزئي
تقييم التكاليف المباشرة وغير 

  المباشرة
ــد   التحديد ــارتحدي ــصادية  الآث الاقت

والاجتماعية لظـواهر التـصحر     
  وتدهور الأراضي والجفاف

هذه الظواهر علـى    آثار  تحديد  
  المستويين الكلي والجزئي

تحديد التكاليف المباشرة وغـير     
  المباشرة لهذه الظواهر

الاقتـصادية  الآثار  منهجية قياس     المنهجيات
والاجتماعية للتصحر وتـدهور    

ى  أمثلة عل  -الأراضي والجفاف   
  نتائج وبيانات محددة

هذه الظواهر  آثار  منهجية قياس   
 -على المستويين الكلي والجزئي   
  أمثلة على نتائج وبيانات محددة

منهجية قياس التكاليف المباشرة     
 -وغير المباشرة لهذه الظـواهر      
  أمثلة عن نتائج وبيانات محددة

تنفيذ مجموعة مـن المنـهجيات        التنفيذ
. لمـشاكل المحدّدة المركّزة على ا   

ادئ وتتضمن هذه المنهجيات مب   
  توجيهية خاصة بصناع القرار

تنفيذ استراتيجية خاصة بـصناع     
 القرار لتطبيق المنهجيات الوطنية   
  على الصعيدين الإقليمي والعالمي

تنفيذ السياسات الفعالـة الـتي      
تشمل التكاليف المباشرة وغـير     

  المباشرة

        

  



ICCD/CST(S-3)/3 

GE.12-63717 6 

  ٢الجدول 
لتصحر وتدهور  لتكاليف وفوائد سياسات وممارسات التصدي      " ٢الورقة البيضاء   هيكل  

  "الأراضي والجفاف

  
الاقتصاديات الاجتماعية لسياسات 

  وممارسات الإدارة المستدامة للأراضي 
تقييم القدرة على المواجهة 

  وقياسها
  تقييم خدمات النظم الإيكولوجية

 /تحديد مواطن قوة وضعف النُّهج  التحديد
ة الرامية إلى اعتماد المنهجيات الحالي

  الإدارة المستدامة للأراضي

تعريف القدرة على المواجهة 
  في الأراضي الجافة 

تحديد منهجيات تقييم خدمات 
  النظم الإيكولوجية

تكاليف وفوائد سياسات وممارسات   المنهجيات
الإدارة المستدامة للأراضي، بما فيها 

التكاليف المستترة والمؤثرات 
  الخارجية

لقدرة على المواجهة قياس ا
  واقتصادياً وبيئياًاجتماعياً(

  في الأراضي الجافة ) وسياسياً

قيم مختلف : تطبيق المنهجيات
خدمات النظم الإيكولوجية في 

  .الأراضي الجافة

شروط نجاح الإدارة المستدامة   التنفيذ
الحوكمة، والحقوق، : للأراضي

 وتكاليف المعاملات، والمؤسسات،
  وما إلى ذلك

ثيرات السياسات على القدرة تأ
  على المواجهة

السياسات الفعالة الرامية إلى تحفيز 
 -خدمات النظم الإيكولوجية 

  الفوائد الاجتماعية

        

وستتناول محاضرات رئيسية وجلسات عامة وجلسات موازية وجلـسات خاصـة             -٧
مات القيّمـة   ويتوقع أن تـساعد الإسـها     . الواردة في هذه الوثيقة   واضيع  المعمل  وحلقات  

للمشاركين في المؤتمر على تقليص الهوة بين الشقين النظـري والتطبيقـي للاسـتراتيجيات              
مجموعـة  إتاحـة   عن طريق تعزيز المنهجيات القائمة والسعي إلى        في هذا المجال    والسياسات  

منهجيات لتحديد الأسباب والتأثيرات المـستمرة لظـاهرتي التـصحر          تشمل  أدوات رسمية   
المساهمة في تنفيـذ الـسياسات والـبرامج        ويمكن تحقيق ذلك من خلال      . راضيالأ وتدهور

تلبيـة احتياجـات الـشعوب      ومن خلال السعي، في نهاية المطاف، إلى        الجديدة والقائمة،   
وستشكل المساهمات والمعارف   . الأراضي والجفاف  والمجتمعات المتضررة من التصحر وتدهور    

لى جانب هذه الوثيقة التلخيصية، آخر الاستنتاجات العلميـة        الإضافية المجمّعة خلال المؤتمر، إ    
وسينشر تقرير المؤتمر، الذي يتضمن هذه الاسـتنتاجات، باعتبـاره          . المتصلة بهذه المواضيع  

 . تمخض عنها هذا المؤتمر العلميسيإحدى أبرز النتائج التي 

  اضي والجفافالاقتصادية والاجتماعية للتصحر وتدهور الأرالآثار تقييم   -اًثاني  
الأراضي الجافة سواء أكان لأسباب بشرية أم بيوفيزيائية عن فقـدان            يسفر تدهور   -٨
وعلى غرار ذلك، تـسفر الإدارة      .  وموارد يستفيد منها المجتمع    إتلاف رأس المال الطبيعي    أو

السيئة لمخاطر الجفاف، وهو أمر عادي في مجتمعات الأراضي الجافة شديدة الضعف، عـن              
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ويقلّص ذلك من حجم موارد التربة      . زيد من الأراضي وضياع فرص كسب الرزق      تصحر الم 
والمياه والنباتات والحيوانات المتاحة للمجتمع، بما في ذلـك حجـم مـساهمة أداء الـنظم                

 . الإيكولوجية وعملياتها في إنتاج السلع الأساسية وفي القطاعات ذات الصلة

 جوهرية  آثاراًلتصحر وتدهور الأراضي والجفاف     الاقتصادية والاجتماعية ل  الآثار  وتعد    -٩
الفقـر  تزايد   ومتنوعة، ويمكن أن تتجلى في أمور منها تراجع الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، أو            

 .الاجتماعية والهجرةوالتراعات والمجاعة وسوء التغذية وارتفاع معدلات وفيات الأطفال 

 الأراضي والجفاف تفـضي إلى خـسائر        وتوجد أدلة عالمية على أن التصحر وتدهور        -١٠
الأراضي  وتفيد تقديرات الدراسة التي طلبتها الآلية العالمية بأن تكاليف تدهور         . اقتصادية فادحة 

وتفيد ). ٢٠٠٣بيري وآخرون،   ( في المائة من الناتج الإجمالي الزراعي العالمي         ٥ و ٣تتراوح بين   
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكـا      العالمية و الدراسة الإقليمية التي أُنجزت بدعم من الآلية        

 فيما بين البلدان وداخلها، إذ تبلـغ         كبيراً بأن الخسائر تتفاوت تفاوتاً   اللاتينية والبحر الكاريبي    
مـوراليس،  ( في المائـة في غواتيمـالا        ٢٤ في المائة في باراغواي و     ٦,٦قيمتها ما لا يقل عن      

المتعلقة بالأسباب الفردية التكاليف المترتبة على ظواهر       وحدّدت التحليلات   ). ٢٠١٢وآخرون  
 مليار دولار من دولارات الولايات المتحـدة     ١٢مثل الملوحة التي تكلف الزراعة العالمية حوالي        

، بينما اكتسحت ظواهر من قبيل التعريـة        )٢٠٠٤بيتمان ولاوشلي    (سنوياً) دولار(الأمريكية  
  ).٢٠١١نكونيا وآخرون  (١٩٩١شتى أنحاء العالم في عام  مليون هكتار في ٥٤٨بفعل الرياح 

الأراضي والجفاف ظواهر تنطـوي      وتكشف دراسات عديدة أن التصحر وتدهور       -١١
تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الـذي         أفادفقد  . على تأثيرات اجتماعية هائلة   

واحد يون شخص، أو شخص      مل ٨٧٠بأن حوالي   ) ٢٠١٢الفاو  ( بشأن الجوع    صدر مؤخراً 
 إلى  ٢٠١٠، كانوا يعانون سوء التغذية المزمن في الفترة مـن عـام              أشخاص من أصل ثمانية  

ويعزى هذا  .  مليار شخص كانوا محرومين من مياه الشرب المأمونة        ١,١، وبأن   ٢٠١٢ عام
 تـدهور وحـدّة    بسبب توسع نطاق التـصحر       الأراضي إلى انخفاض إنتاجية     الوضع جزئياً 

 .ضي وارتفاع وتيرة الجفافالأرا

فباتت أرقام  ،  ١٩٩٠ من عام    وتحسّنت تقديرات الفاو المتعلقة بسوء التغذية اعتباراً        -١٢
غير أن جلّ هذا التقدم أُحـرز قبـل         . متوقعاًالتقدم المحرز في الحد من الجوع تفوق ما كان          

ن سوء التغذيـة    وعلى الصعيد الإقليمي، بلغ معدل التقدم في الحد م        . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة
وأحرز تقدم . مستويات أعلى في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي     

في الحد من سوء التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء لكن سرعته كانت أقل، بينما زاد انتشار               
ام بحسب  وتسجل أعلى الأرق  ). ٢٠١٢الفاو  (سوء التغذية في غرب آسيا خلال هذه الفترة         

المعهد الدولي لبحـوث    ( ليشتي   -ر  مؤشر الجوع العالمي في بوروندي وإريتريا وتشاد وتيمو       
 ).٢٠١٢السياسات الغذائية وآخرون 
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. ويدرك المجتمـع الـدولي الأهميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لتـدهور الأراضـي           -١٣
. فيف من آثار الجفاف    دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بهدف مكافحة التصحر والتخ        ١٩٩٦ عام فيف

 ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ       ،وتعد الاتفاقية، إلى جانب اتفاقيتي ريو الأخريين      
 التي تـربط بـين البيئـة        واتفاقية التنوع البيولوجي، أحد الاتفاقات الدولية الرئيسية الملزمة قانوناً        

 أي التـصحر    -مواضيع الاتفاقيات الثلاث    وأصبحت  . والتنمية وتتصدى للمشاكل آنفة الذكر    
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بـشأن تغـير        (، وتغير المناخ    )الاتفاقية(وتدهور الأراضي والجفاف    

 لا يتجـزأ مـن       جـزءاً  -) اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي     (، وفقدان التنوع البيولوجي     )المناخ
وفي الوقت ذاته، طالب مـؤتمر      . ستدامة والبيئة الأعمال السياسي الدولي المتعلق بالتنمية الم      جدول

 بالتصدي لأسباب التصحر وتدهور الأراضي من خلال تعزيز تنفيـذ الاتفاقيـة         أيضاً ١٠+ ريو  
 الضوء بالتحديد علـى ظـواهر التـصحر         ٢٠+ بينما سلّط مؤتمر ريو     ) ٢٠٠٢الأمم المتحدة   (

 ). ٢٠١٢الأمم المتحدة (ستقبل وتدهور الأراضي والجفاف باعتبارها تمثل مجال عمل في الم

ويساهم استمرار تدهور الأراضي مساهمة مباشرة في اسـتمرار فقـدان التنـوع               -١٤
؛ ٢٠٠٥ - تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية    ( مركّباً البيولوجي ويتفاعل مع تغير المناخ تفاعلاً     

تفاقية علـى    عوامل حالت دون إعمال الا     يسلّم بوجود  وفي الوقت ذاته،  ). ٢٠٠٨وتوماس  
ويتصدر هذه العوامل مسألة نقص التمويل والموارد، وضعف الأسـاس العلمـي         . أمثل وجه 

وتبادل المعارف، ونقص الدعوة والتوعية، وعدم تسخير أوجه التآزر بين اتفاقيـات ريـو               
الثلاث، والقصور المؤسسي العام في تنفيذ برامج العمل الوطنية، وصعوبة تحقيـق توافـق في           

؛ وبـاور  ٢٠٠٦ مـوات وآخـرون،   مثلاً(ين أطراف العمليات الدولية ذات الصلة   الآراء ب 
 ). ٢٠١١؛ وفريق الإدارة البيئية ٢٠٠٩وسترينغر 

تقديم المـشورة   ب التصدي لهذه العوامل ومعالجتها فريق استشاري معني          حالياً ويتولى  -١٥
 الثلاث بأهمية وضـع نهـج       وعلى سبيل المثال، أقرّت جميع الاتفاقيات     . العلمية إلى الاتفاقية  

التضارب متكامل وتكثيف التعاون من أجل تعزيز الأنشطة على نحو تآزري، والحد من أوجه      
 أكفأ وأكثـر فعاليـة      الممكنة، وتجنب ازدواجية الجهود، واستخدام الموارد المتاحة استخداماً       

 ).أ٢٠٠٤الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (

هذه الضرورات بواسطة إجراءات متعددة من قبيل إنشاء فريق الاتـصال           ت  وعُولج  -١٦
 من تدهور الأراضي، وهي مبادرة رامية إلى الحفاظ         المشترك، وإطلاق مبادرة التخلص نهائياً    

على الأراضي المنتجة لتستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة، ووضع خطة عمل مشتركة بين             
 ع البيئي، وتوفير فرص زيادة أوجه التآزر من خلال الآلية المنشأة حديثاً           الاتفاقية واتفاقية التنو  

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخـدمات           والمتمثلة في   
الكـرة  التي تواجهها   ورغم كل هذه المبادرات تتزايد التحديات البيئية        . النظام الإيكولوجي 

 .بة التصدي لهاوتتزايد صعوالأرضية 
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على المستويين الكلـي     والجفاف   تدهور الأراضي تصحر و تقييم آثار ال    -ثالثاً  
 والجزئي

تكشف أمثلة عديدة آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفـاف علـى الاقتـصادات          -١٧
 فعلى سبيل المثال، تتأثر الصين إلى حد كبير       . الوطنية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الرفاه البشري       

 ٢,٦٢بالتصحر، إذ تهدد ظاهرة تدهور الأراضي، كما تُعرّفها الاتفاقية، مـساحة مقـدارها              
وتتسبب هذه الظاهرة في أضرار لأكثر      .  في المائة من يابسة البلد     ٢٧مليون كيلومتر مربع، أي     

 مليار يـوان    ٦٤ مليون شخص، وهو ما يسفر عن خسارة اقتصادية مباشرة تتجاوز            ٤٠٠من  
وتشير دراسات أخرى إلى أن التكاليف المباشـرة لفقـدان        ). ٢٠١٢انغ وآخرون   و(في السنة   

، ومنها النيتروجين والفسفور    )الناجم إلى حد كبير عن تعرية التربة بفعل الرياح        (مغذّيات التربة   
باستخدام مستويات الأسعار   ( مليار يوان في السنة      ٣٨٠والبوتاسيوم والمواد العضوية، تتجاوز     

المرتبطـة  (، بينما تبلغ تكاليف خسارة الإنتاج الزراعي في الصين          )٢٠٠٦زانغ  ؛  ٢٠٠٥لعام  
ويـشير  ). ٢٠٠٦ليـو،   ( مليار يوان في الـسنة       ٢٦٧حوالي  ) بزراعة المحاصيل وتربية الماشية   

المؤلفون إلى وجود فوارق كبيرة بين مختلف الدراسات بشأن تقـدير التكـاليف المباشـرة،               
ويشير . لمتغيرات المعتمدة في هذه العمليات الحسابية دراسة متأنية       ويخلصون إلى ضرورة دراسة ا    

مثال من أوزبكستان إلى أن تدهور الأراضي يتسبب مع العوامل الملازمة له في تراجع متوسـط      
 في المائة، ما يساهم في تفـاقم الفقـر          ٣٠ و ٢٠المحاصيل في مناطق عديدة بنسبة تتراوح بين        

 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون (والضعف في المناطق الريفية 

 ملايين شخص يعيشون في شمال كينيا       ٣,٧٥وتشير أمثلة من أفريقيا إلى أن حوالي          -١٨
برنـامج الأغذيـة    ( بسبب الجفـاف     ٢٠١١كانوا يحتاجون إلى المساعدة الغذائية في عام        

، تراوح إجمالي الخسارة لكل هكتار من القمح في إثيوبيـا           ٢٠٠٣وفي عام   ). ٢٠١٢ العالمي
وفي شرقي أفريقيا، بدأ وضع الأمن الغذائي       ). ٢٠٠٣بيري   ( دولاراً ٥٤٤ و دولاراً ٤٦ين  ب

 في بلدان عديدة نتيجة تراجـع أسـعار         ٢٠١٢ في بداية موسم الحصاد لعام       يتحسن عموماً 
 مليـون   ١٣,٤غير أن حوالي    . الأغذية وتحسّن إنتاجية الثروة الحيوانية بفضل غزارة الأمطار       

وبسبب إزالة الأحـراج،    ). ٢٠١٢الفاو  (تاجون إلى المساعدة الإنسانية     زالوا يح  شخص ما 
خسائر في سلع النظم الإيكولوجية الحرجية وخدماتها، بلغـت علـى           وبيرو  تكبّدت النيجر   

 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون ( في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ٠,١٠ في المائة و٠,٢٦التوالي 

في دراسة شاملة بشأن تأثيرات ظواهر التـصحر        ) ٢٠٠٧(وقدّر دياوو وساربونغ      -١٩
وتدهور الأراضي والجفاف في غانا، آثار فقدان التربة على الاقتصاد والفقر، واسـتخدما في              

هذا النموذج أن يتـسبب     ويتوقع استناداً إلى    . التوازن العام القابل للحساب   نموذج  تقديرها  
 خـلال   دولار مليـارات    ٤,٢نا بمقـدار    تدهور الأراضي في تراجع الدخل الزراعي في غا       

 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمـالي الزراعـي           ٥، أي حوالي    ٢٠١٥-٢٠٠٦ الفترة
 ).٢٠٠٧دياوو وساربونغ (خلال السنوات العشر هذه 
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لتدهور الأراضي، مثلما يتـبين     وعلى العموم، تبين الدراسات المتعلقة بالتأثير الكلي          -٢٠
وجود تفاعل وتكامل مركّبين بين العوامل      دراسات المتعلقة بالتأثير الجزئي،     بصفة خاصة في ال   

مثل الإنتاج  (والعوامل البشرية   ) مثل النظم الإيكولوجية، وإنتاجية التربة، والمناخ     (البيوفيزيائية  
تربط بين الفقر والتنميـة في      " دوامة تنازلية "، داخل   )الاقتصادي والفقر والهجرة والمؤسسات   

كما باتت الآثار الزمنية والمكانية تتجلى على نحو خـاص في           ). ٢٠٠٠شير  (ق الريفية   المناط
 . تأثيرات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على المستوى الجزئي

وهكذا تحتاج منهجيات تحليل أسباب التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وآثارها إلى             -٢١
يس الحساب الوطنية، من قبيل حسابات النـاتج        ولا تكفي مقاي  . تجميع بيانات شاملة وتحليلها   

 . دخلات الموارد الطبيعية في عملية الإنتاج تكاليف مُالمحلي الإجمالي، لأنها لا تحسب مثلاً

مـن  لنظم الإيكولوجية   محاسبية ل ولتقدير قيمة النظم الإيكولوجية، وضعت تقنيات         -٢٢
يكولوجية وقياس رأس المال الطبيعـي  قياس التكاليف والفوائد المحددة لخدمات النظم الإ أجل  

لنظم الإيكولوجية على ضمان إدماج ل بالتقنيات المحاسبيةوركّز جل العمل المتعلق . لهذه النظم
وتطبّق معظم بلـدان العـالم نظـام        .  كلياً الوطنية إدماجاً المحاسبية  نُظم  الالموارد الطبيعية في    

 من قبيل الناتج    ،ياس كل الأنشطة الاقتصادية   الحسابات الوطنية الذي وضعته الأمم المتحدة لق      
ويستند . الأصول والخصوم معبراً عنها بإجمالي    الوطني الإجمالي والقيمة الصافية لرصيد البلدان       

الدخل والاستثمار والاسـتهلاك ويتـيح      إجمالية هي   نظام الحسابات الوطنية إلى مؤشرات      
صادي وصنع القرار ورسم السياسات     معلومات شاملة من أجل استخدامها في التحليل الاقت       

 .وتنفيذها ورصدها

البيئية، بأن نظام الحسابات الوطنية يـستند إلى        بالمحاسبة  ومن المهم الإقرار، فيما يتعلق        -٢٣
غير أن القطاع البيئي يواجه تحديات تتمثل في        ). ٢٠٠٧بويد وبانزاف   (قياس الكمية والأسعار    

 على إعداد تقارير أوفى بشأن حالة البيئة، عُزّز إطار نظام           وحرصاً. قياس الكمية والقيمة النقدية   
 ).٢٠١٢شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ( البيئية بالمحاسبةالحسابات الوطنية بمعيار خاص 

ويـشكل هـذا    . من الرسوم " معفاة"وعادة ما ينظر إلى المدخلات البيئية على أنها           -٢٤
لتـصحر  ل تحليلات العديد من الدراسات الاقتـصادية         في عدم اكتمال    رئيسياً ر سبباً التصوّ

لتقييم الآثار ضمن نطاقات جغرافية     ووُضعت منهجيات متعددة    . وتدهور الأراضي والجفاف  
لعوامل البيئية والاقتصادية على    التأثير الكلي ل  الإنتاج الزراعي والأغذية، أو      تشمل مثلاً    ،شتى

على سـبيل   (، أو التركيز على مؤشرات التنمية       الصعيد الإقليمي، أو اختيار الرصد المناسب     
؛ ٢٠٠٩؛ سـلفاتي وزيـتي،      ٢٠٠١؛ ستوكينغ ومورناغان،    ١٩٩٧المثال، منتل وآخرون    

وهكذا، تتأثر النقاشات السياسية بانعدام ). ٢٠١١؛ سومر وآخرون   ٢٠١١فوغت وآخرون   
إفـضاء   تـأخر    اليقين العلمي الناجم عن عدم اكتمال المنهجيات، ولعله السبب الرئيسي في          

وضع أدوات رسمية لتقييم آثار التـصحر وتـدهور         إلى توصيات بشأن    المفاوضات الدولية   
 .الأراضي والجفاف، كجزء من الدعم العلمي المقدم إلى الاتفاقية
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ويستخدم مؤلفون كثيرون الإسهامات المقدمة من المجتمع العلمي كفرضيات لتحليل            -٢٥
ويطالـب فوغـت    . لة في التصحر وتدهور الأراضي والجفاف     ومعالجة المسألة المعقدة المتمث   

. بإطار علمي متين يربط بين أسـباب التـصحر وعملياتـه وأعراضـه      ) ٢٠١١(وآخرون  
 لتحـسين   وسيسمح هذا الإطار بتحديد المتغيرات الأساسية الواجب رصدها وسيوفّر أساساً         

 من أجل وضع السياسات     ة جداً التنبؤ بالقابلية للتأثر وتقييمها، وسيتيح من ثم معلومات مهم        
) ٢٠١١ ( وآخـرون   شوستر - ويطالب أختار ). ٢٠١١فوغت وآخرون   (واتخاذ القرارات   

د ويحـدّ . بتعزيز دور البحوث في التخفيف من ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي والجفـاف           
 ـ            البون المؤلفون البنية التحتية المؤسسية القادرة على تحويل النتائج العلمية إلى سياسات، ويط

بإنشاء هيئات علمية تتولى وضع الاستراتيجيات والتنسيق بين مجتمع البحث العلمي العـالمي             
 . وتحفيزه من أجل دعم تعميم وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تدهور الأراضي

الجهود الرامية إلى التخفيف من التصحر      وعلى غرار القصور في مجال التحليل، تتسم          -٢٦
المنهجيات المحددة المركِّزة علـى     بقصورها أيضاً في سياق تعوزه      ي والجفاف   وتدهور الأراض 

 بـويير   مثلاً( المبادئ التوجيهية الخاصة بصناع القرارات    وتنقصه   ،المشاكل المطروحة معالجة  
وعلى الصعيد الوطني، سنّ عدد قليل فقط من البلدان الأطراف حتى الآن            ). ٢٠٠٩وآخرون  

تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف، ولذا يـتعين         /تصحرتشريعات بشأن مكافحة ال   
وتشمل العقبات التي   ). ٢٠١١دو كون وهانام    (إدخال إصلاحات جوهرية في هذا الصدد       

تعوق سنّ هذه التشريعات تفضيل اعتماد النهج القطاعي التقليدي إزاء التـصحر وتـدهور              
، وعدم  )أي التربة والأحراج  (لموارد  تناول فرادى ا  لأسباب منها سهولة    الأراضي والجفاف،   

 .القدرة على تنفيذ إجراءات تآزرية على المستوى اللامركزي

الأنشطة الدولية على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي حيث توجـد  تتبلور وينبغي أن    -٢٧
الوطنيـة  جهات التنسيق   ويقتضي ذلك توطيد التعاون بين      . أوجه تآزر واعدة تحتاج إلى تعزيز     

 في الحد من أوجه الاختلاف بـين الأطـراف    رئيسياًتي تمثل جميع اتفاقيات ريو وتؤدي دوراً ال
؛ مـوات   ٢٠١١شوسـتر وآخـرون      - أختـار (سيما فيما يتعلق بالـسياسات        لا ،المعنية

غير أن العديد من الأنشطة الدولية المشتركة لم يكن لها تأثير تآزري علـى              ). ٢٠٠٦ وآخرون
بسبب العراقيل  ) ٢٠١١فريق إدارة البيئة التابع للأمم المتحدة       (ليمي والمحلي   الصعيد الوطني والإق  

. المؤسسية والمالية والقانونية والمعرفية والسياسية العديدة التي اعترضت تعميم هـذه الأنـشطة            
 إلى  "الوعي العالمي "المعنون  ) ب٢٠١١(وأشار منشور المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية        

اءات الرامية إلى منع تدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارهما على الصعيدين             قلة الإجر 
 . الوطني أو الدولي، وعزا ذلك بالأساس إلى التقييمات المحدودة لتكلفة تدهور الأراضي

وفي الآونة الأخيرة، أُطلق عدد من المبادرات العالمية الواعدة الرامية إلى تدارك نقص               -٢٨
قتصادية بهدف تشجيع وتوجيه استصلاح الأراضي المتدهورة والقضاء على تدهور  البيانات الا 

وتجدر الإشارة إلى مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي       . الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف    



ICCD/CST(S-3)/3 

GE.12-63717 12 

 ، والاتحـاد الأوروبي   ، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية     ٢٠١١ها في عام    تالتي أطلق 
). ٢٠١٢مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضـي،      (في كوريا   الأحراج  ودائرة   ،ةوأمانة الاتفاقي 

 الاقتـصادية   ة لمراعاة القيم  إلى وضع إطار شمولي   مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي     وترمي  
متعلقة بفوائد إفرادية دراسات حالات وتجميع للأراضي في عمليات صنع القرارات السياسية؛ 

 التكاليف الاقتصادية   وتقديري والتربة على الصعيدين العالمي والمحلي؛       الإدارة المستدامة للأراض  
 بتكـاليف حمايـة     ومقارنتـها لتدهور الأراضي وخدمات النظم الإيكولوجية ذات الصلة        

 دراسة ركّزت بالأسـاس علـى    ٢٠١١وفي سياق إعداد المبادرة، أنجزت في عام        . الأراضي
ات التصحر خارج النظم الإيكولوجية للأراضي      خدمات النظم الإيكولوجية مع مراعاة تأثير     

 مهمة جد معقّدة ولا بـد        شاملاً وتكشف الدراسة أن تقدير تكاليف التصحر تقديراً      . الجافة
وضع حدود ومن المتوخى في هذا الصدد . من المثابرة من أجل التوصل إلى نماذج تقييم مقبولة      

شرة التي ينبغي إدراجها والإطـار الـزمني         التكاليف غير المبا   بتبيانلهذه النماذج فيما يتعلق     
 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون، . (عمليات التقديرل

 الأراضـي   تـدهور المباشرة وغير المباشرة للتصحر و    تكاليف  تقييم ال   -رابعاً  
 والجفاف

ف التصحر وتدهور الأراضـي     تكاليالتي تتناول مسألة    التحليلات الشاملة   قليلة هي     -٢٩
. تعقيد النظام وحدوده غير الأكيدة من الناحيتين الزمانية والمكانية         والجفاف، وهو أمر مردّه   

 ما تتجاهل التكاليف    وهكذا تكون تحليلات التكاليف في حالات كثيرة تحليلات جزئية غالباً         
غير المباشرة أو تغفل التكاليف الخارجية أو لا تراعي الفارق بين تكاليف الإجراءات المتخذة              

 ما يُساء تقدير إجمالي قيمة الفوائـد الاقتـصادية الممكـن      لذا كثيراً  .وتكاليف عدم اتخاذها  
وعلى غرار أساليب التقييم، يمثـل  . تحقيقها من الحد من التصحر وتدهور الأراضي والجفاف       

انعدام اليقين هنا أحد الأسباب الرئيسية وراء فشل الاتفاقية أو البلدان في تـرويج الأدوات               
 . والمنهجيات الرسمية

ومن الناحية الاقتصادية، تمثل أسعار السوق من حيث المبدأ أفضل وسـيلة لتقيـيم                -٣٠
غير أن أسعار السوق لا تطبق مباشرة على سلع وخدمات بيئية عديدة            . الأصول والخدمات 

، فـأولاً ). ٢٠٠٩ويترلو وآخرون   ( في المؤتمر العلمي الأول للاتفاقية       كما نوقش ذلك مثلاً   
لأصول والخدمات البيئية للأراضي الجافة في سوق مفتوحة، وعنـدما          يُعرَض العديد من ا    لا

هذه القيمة تُعرَض فيها لا تعكس أسعار السوق بالضرورة المؤثرات الخارجية إلا إذا انعكست 
 خدمات النظم   ، لا تُعرض عموماً   وثانياً. في الرسوم والإعانات وغيرها من الآليات التنظيمية      

  سـوقياً  تقيّم تقييمـاً  ومن ثم لا     ، والثقافة في الأسواق   والصوننظيم  الإيكولوجية المتعلقة بالت  
 ). ٢٠١١إنغرام وآخرون (بقيمة عالية الناس تحظى لدى  أن وإن كان محتملاًحتى  صريحاً
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ويفضي إدراج التكاليف غير المباشرة للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف إلى اتباع             -٣١
غير المباشرة التأثيرات على جميع القطاعات الاقتصادية،   التكاليف   وتدخل في تقدير  . نهج أشمل 

ج غـير   هُوالـنُ . الفقر أو الهجرة  المرتبطة ب تكاليف  ال الأسعار و  رتأثّمثل تلك المتعلقة بآليات     
الأضرار على نحـو  تناول المباشرة، باعتبارها تكملة لعمليات تحليل التكاليف المباشرة، تشمل    

العوامل البيوفيزيائية والبـشرية    تركيبة   وفهم   الأساسيةليف  حسّن من ثم تجسيد التكا    أعم وتُ 
ويقـدّر  . وفهم التفاعل المعقّد بين هذه العوامل      المتصلة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف    

 قيمة الهجرة بحساب فارق التكـاليف       مثلاً) ٢٠٠٦(شارتون   - ديجاردان وبييد    - ريكيي
 . المقصدن المنشأ وأماكن والفوائد المباشرة وغير المباشرة في أماك

 آخر لتحليل تأثير التصحر     ويتيح تقييم تكاليف اتخاذ الإجراءات وعدم اتخاذها نهجاً         -٣٢
ويأخذ هذا النهج في الاعتبار المعلومات المتعلقة بجميع التكاليف         . وتدهور الأراضي والجفاف  

وباستمرار تـدهور   ) الإجراءات المتخذة (المتصلة بمكافحة تدهور الأراضي أو التخفيف منه        
 ).عدم اتخاذ الإجراءات(الأراضي 

وفي دراسات حالات عديدة، طبّق المؤلفون نهج الإجراءات المتخذة مقابل الإجراءات             -٣٣
 بحساب التكاليف السنوية لعـدم اتخـاذ        مثلاً) ٢٠١٢(وقام موراليس وآخرون    . غير المتخذة 
وناتج القيمة الإجمالي كحصة من الناتج      ي  الكلالعامل الإنتاجي   مستندين في ذلك إلى     إجراءات  

وقـدّم  .  في المائـة   ٤٠,٥ و ٧,٦وخلُصوا إلى قيم سنوية تتراوح بين       . المحلي الإجمالي الزراعي  
 الملوحة علـى    تؤثرففي هذا البلد    . دارسة من الهند تجسد هذا النهج     ) ٢٠١١(نكونيا وآخرون   

.  في المائة  ٢٢يعادل    من محاصيل الأرز بما     في المائة من المناطق المزروعة وهو ما يقلص        ٢حوالي  
 ٦٠فـوق   تلا  بنسبة   إلى تقديرات نماذج محاكاة المحاصيل قُدّرت تكاليف إزالة الملوحة           واستناداً

 ويقترح المؤلفون إطـاراً   ). ٢٠١١نكونيا وآخرون   (في المائة من تكاليف عدم اتخاذ إجراءات        
ف والفوائد المباشرة وغير المباشرة لخدمات النظم       لتنفيذ النّهج ويؤكّدون ضرورة مراعاة التكالي     

ويقترحون كذلك فكرة شراكة لتنفيذ التوصيات في سبيل تقييم تدهور          . الإيكولوجية الأرضية 
 لاستعراض النظـراء     وخاضعاً  ومتكاملاً  عالمياً الأراضي من الناحية الاقتصادية والسياسية تقييماً     

 ). ٢٠١١نكونيا وآخرون (

 تحديـداً والاستثمارات التي يتطلبها الإصلاح ) أو تكاليف(إلى تحديد آثار ولا سبيل    -٣٤
لعمليات الاجتماعية المرتبطة بالتصحر وتدهور الأراضـي       بوضع إطار مفاهيمي ل    إلا   سليماً

أن من المهم إجراء تحليل كامـل    ) ٢٠٠٥(ويرى يسوف وآخرون    .  العام لسياقلوالجفاف و 
ومهما كان  . ة للحد من تدهور الأراضي وتحسين الإنتاجية      لتكاليف وفوائد الخيارات الممكن   

 في اتخاذ قرار بشأن ما يمكن فعله        لن يساعدنا إلا قليلاً   ف تقدير تكاليف تدهور الأراضي جيداً    
ويحتاج صناع القرارات وواضعو السياسات إلى معرفة الإجراءات الممكنـة          . في هذا الصدد  

 عند تحديد أدوار الحكومات والجهـات المعنيـة         ومن المهم أيضاً  . والمربحة والمفيدة اجتماعياً  
ويقتضي ذلك بحث التأثيرات    . مراعاة الفرق بين التكاليف والعوائد الخاصة منها والاجتماعية       
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الخارجية التي قد تنطوي على تكاليف وفوائد مهمة، والتكاليف والفوائد الداخلية لخيـارات             
د الرامية إلى سد هذه الثغرات وغيرها أجريت هذه الدراسة          وفي سياق الجهو  . إدارة الأراضي 

بهدف إعداد إطار لإجراء تقييم عالمي لاقتصاديات التصحر وتدهور الأراضـي والجفـاف             
 ).٢٠١١المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (

 الاقتصاديات الاجتماعية لسياسات وممارسات الإدارة المستدامة للأراضي  -خامساً  

.  يزال تدهور الأراضي يهدد إمكانات الإنتاج الغذائي المستقبلية في بلدان نامية عديدة            لا  -٣٥
 في   على سياسات التحكم والمكافحة لكنها لم تنجح كـثيراً         وقد جُرّبت نهج مختلفة تقوم أساساً     

 ).٢٠٠٠شيفراو وهولدن  (تشجيع الأسر الزراعية على اعتماد ممارسات مكافحة التعرية مثلاً

وكشفت الدراسات أن الناس يترعون إلى امتثال قوانين المجالس المحلية أكثر من قوانين               -٣٦
 عنـدما    كـبيراً  وعلى سبيل المثال، أحرزت المجتمعات في الهند وبيرو تقـدماً         . السلطات العليا 

وقال بوليـغ   ). ٢٠١١ نكونيا وآخرون (استخدمت مناهج تصاعدية في إدارة الموارد الطبيعية        
إن الرعاة الأفارقة وضعوا أساليب مستدامة لإدارة المراعي تقوم على معرفـة            ) ١٩٩٩(وشاتل  

ولا يرتبط نظام المعارف باعتبارات إيكولوجية بحتة       . واسعة للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة    
وقد تكون هذه المعارف قد ساعدت الرعاة على تكييـف اسـتراتيجياتهم            . وإنما بالبيئة الثقافية  

غير أنها قـد لا تكفـي       . يات المواشي والحيوانات البرية بسبب التصحر في المنطقة       للحد من وف  
). ١٩٩٨بـامو،   (للتصدي لآثار الجفاف الخطرة على الاقتصاد المحلي ولانعدام الأمن الغذائي           

نكونيا (وانكبّ المزارعون في النيجر على حماية الأشجار أو زرعها عندما سُمح لهم بامتلاكها              
 .وهو ما يعني أن حقوق الملكية تندرج ضمن الاعتبارات المهمة) ٢٠١١وآخرون 

وتبين أمثلة عديدة أن مستخدمي الأراضي يجب أن يستفيدوا مباشـرة مـن مكافحـة          -٣٧
استخدام العقود المترابطـة    ) ٢٠٠٠(ويقترح شيفراو وهولدن    . تدهور الأراضي أو التخفيف منه    

الأراضي، ويحلـلان الجـدوى الاجتماعيـة لهـذه         التي تتيح حوافز إيجابية تشجع الحفاظ على        
لأسـرة  متماسك ل السياسات في مكافحة التعرية في الأراضي المرتفعة في إثيوبيا باستخدام نموذج            

 واعدة لاسـتخدام    ويبدو أن العقود التحفيزية المتصلة بالحفاظ على الأراضي تتيح نُهجاً         . الزراعية
 ).٢٠٠٠شيفراو وهولدن (ات الريفية الفقيرة  في الاقتصاد مستداماًالموارد استخداماً

استثمارات الحكومة الصينية في الاستراتيجيات الحالية      ) ٢٠١٢(ودرس وانغ وآخرون      -٣٨
توسيع المنظـور القطـاعي الـسابق       ‘ ١‘: المتعلقة بالتخفيف وإعادة التأهيل، ثم أوصوا بما يلي       

تحويـل   ‘٣‘ المناطق ذات الأولويـة؛    تحديد‘ ٢‘ على جهات معنية متعددة؛       قائماً ليشمل نهجاً 
استثمارات الدولة من الاسـتثمار الحكـومي في زراعـة الأشـجار إلى امـتلاك منـاطق                 

اعتماد سياسات تفضيلية من أجل استصلاح الأراضي الرملية، بمـا في           ‘ ٤‘خضراء؛  /مزروعة
 . وجية سنة وتقديم تعويضات عن الخدمات الإيكول٧٠ذلك زيادة مدة حيازة الأراضي إلى 
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وبصفة عامة، تتسم بيئة الحوكمة التي تسمح بالإدارة المستدامة للأراضي بظـروف              -٣٩
أن يركّز المجتمع الإنمائي الدولي على إلغاء الطابع        ) ٢٠١١(ويقترح نكونيا وآخرون    . عديدة

المركزي لإدارة الموارد الطبيعية، والاستثمار في البحث والتنمية الزراعيين، وبنـاء القـدرات     
وعلاوة على ذلك، يمثل توضيح حقوق الملكية       . لبرامج القائمة على المشاركة   في مجال ا  المحلية  

الأراضي المجتمعيـة،   فيما يتصل ب  والحماية القانونية ذات الصلة، وإنفاذ الحقوق، بما في ذلك          
 مـن   ، جـزءاً  تديرها على نحو سليم الحكومات المركزية     الوصول إلى خدمات ريفية     وإتاحة  
 .لأعمال المؤسسي المتعلق باستخدام الأراضي وإدارتها على نحو مستدامجدول ا

 وقياسهاالتأقلم  القدرة على تقييم  -سادساً  

، يبدو أن عقد  "الاستدامة" هو عقد    ١٩٩٢إذا كان عقد ما بعد مؤتمر قمة ريو لعام            -٤٠
شر كم هائل من    خلال السنتين الماضيتين نُ   ف". التأقلمالقدرة على   " هو عقد    ٢٠+ مؤتمر ريو   

 وما إلى   التأقلموسياسات  التأقلم  على  والجماعات والمنظمات   المجتمعات  يتناول قدرة   الوثائق  
غير أن تعريفه عـادة     . يستخدم في مختلف المهن   " التأقلمالقدرة على   "ذلك، وبات مصطلح    

 . أو يُستخدم المصطلح دون تعريف-يختلف داخل هذه المهن وفيما بينها  ما

 ذا قيمة مضافة لكي يساعد على تعزيز     التأقلملمهم أن يكون عامل القدرة على       ومن ا   -٤١
رابطة القـدرة   "وتعمل  . الأراضي الجافة والجفاف  المرتبطة ب لمخاطر  لإطار الإدارة المستدامة    

، وهي شبكة دولية تضم علماء متخصصين في النظم الاجتماعية الإيكولوجيـة،    "التأقلمعلى  
 يشمل ثلاثة مكونـات      تعريفاً التأقلم الاجتماعية الإيكولوجية على     على تعريف قدرة النظم   

القدرة على استيعاب الاضطرابات مع الاحتفاظ بالوظائف الأساسية؛ والقدرة         : مترابطة هي 
وما زال العديـد مـن البـاحثين    . على التنظيم الذاتي؛ والقدرة على التعلم والتغير والتكيف 

بـيني  (يف يضفي أم لا صبغة عملية أكبر علـى المفهـوم            يتساءلون عما إذا كان هذا التعر     
 ).٢٠١٢وآخرون 

 التي  resilireمن الكلمة اللاتينية    " التأقلمالقدرة على   " resilienceوبينما تشتق عبارة      -٤٢
 ينبغي  لذا. يرى كثيرون أن هذا المفهوم يتعارض مع مفهوم التنمية المستدامة         " الارتداد"تعني  

تحسّن وانطـلاق إلى الأمـام   ، كي تكون مفيدة، بأنها عملية    "التأقلمى  القدرة عل "أن تعرّف   
ونقترح أن تعرّف القدرة    ). ٢٠١٢شاو  ( للتطوير   كفرصواستخدام للتغير وعوامل الضغط     

: الأراضي الجافة والجفاف كما يلي    المرتبطة ب لمخاطر  ل في مجال الإدارة المستدامة      التأقلمعلى  
وإن  حـتى    ،والنظم على البقاء والتكيّف والنماء رغم التغيرات      هي قدرة الأفراد والمجتمعات     

 . ناجمة عن كوارثكانت هذه التغيرات 

بل وحتى بشأن وجاهة    ،  التأقلموبينما يستمر النقاش بشأن عملية قياس القدرة على           -٤٣
: ، وهي التأقلمبشأن عدد من خصائص القدرة على        اً متزايد اًيبدو أن هناك توافق   هذا القياس،   
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التنوع، والمرونة، وقبول انعدام اليقين والتغير، وإشراك المجتمعات المحلية، والتأهب، والإنصاف         
 اللاتوازن، والتعلم، والمنظور    ةالاجتماعي والاقتصادي، والقيم والهياكل الاجتماعية، ودينامي     

ذه ، وضع مؤشرات لمعظم ه    )٢٠١٢( باقتراح كاتر وآخرين     ويمكن، عملاً . المتعدد المقاييس 
 . على التأقلمالخصائص بحيث يتسنى تقييم نوعية القدرة 

أن الخسائر المـسجّلة في أولى مراحـل تـدهور          ) ٢٠٠٧(ويذكر رينولدز وآخرون      -٤٤
بوليـغ   ( اجتماعيـاً  التـأقلم الأراضي والتصحر تعوّضها قدرة المجتمعات البشرية المحلية علـى          

). ٢٠٠٢فوغل وسميث   (ية الحكومية   أو الإسهامات الاقتصاد  ) ١٩٩٨؛ وبامو   ١٩٩٩ وشالت
تكـون كافيـة      من الناحية الاجتماعية أو الإعانات الحكومية قد لا        التأقلمغير أن القدرة على     

وهذا ما يسفر عن    .  معينة لتعويض خسائر الإنتاج عندما يبلغ تدهور الأراضي والتصحر حدوداً        
 والتجارة بسبب انخفاض الإنتـاج      تغيرات اجتماعية اقتصادية عديدة تتراوح بين تغيّر الأسعار       

-وريكيـي   ؛  ٢٠٠٧رينولدز وآخرون،   (الزراعي من جهة وهجرة السكان من جهة أخرى         
 ).٢٠٠٦شارتون،  - ديجاردان وبييد

التأقلم  على القدرة على     وتقدّم نظم تربية المواشي بالتّرحال في شمال الكاميرون مثالاً          -٤٥
نت هذه النظم مناسبة إلى حد ما لمقاومة تقلبات بيئة        وكا. التصحر من الناحية الاجتماعية   مع  

 من أجل تخزين المياه     ١٩٧٩جنوب الساحل في هذه المنطقة إلى حين تشييد سد ماغا في عام             
وبسبب تشييد هذا السد لم تعد الفيضانات المعتادة في موسـم           . اللازمة لمشروع سقي الأرز   

وخلـص  . ة وانتشر التصحر على نطاق واسع     الجفاف توفر المراعي للماشية والحيوانات البري     
إلى أن الحيوانات البرية في المنطقة تكيفت مع الظروف الجديدة وتكيف الرعاة            ) ١٩٩٨(بامو  

 . بتنويع قطعانهم، باعتبار ذلك استراتيجية إيكولوجية واقتصادية، ومن خلال زيادة التنقل

 تقييم خدمات النظم الإيكولوجية  -سابعاً  

ت النظم الإيكولوجية بمفهومها العام الفوائد التي يجنيها الناس مـن الـنظم         تعني خدما   -٤٦
ولطالما هُمّشت النظم الإيكولوجية    ). ٢٠٠٥ -تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية     (الإيكولوجية  

 ما تعتبر الفوائد المتصلة بهذه النظم فوائد ذاتية         وما تنطوي عليه من إمكانات لفترة طويلة، وغالباً       
وبتزايد الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، توسّع نطاق الإقرار بأهمية خدمات النظم            . انيةأو مج 

 . ولا بد من توعية شريحة أكبر من الناس بأهمية ما سبق ذكره. الإيكولوجية

: فيمـا يلـي  لنظم الإيكولوجية خدمات النظم الإيكولوجيـة  الألفية لوحدّد تقييم     -٤٧
كتطهير المياه وتنظيمهـا،    (، وخدمات التنظيم    )غذية والخشب مثلا  كالأ( خدمات التموين   

التـزيين  كخـدمات   (، والخدمات الثقافية    )وتنظيم المناخ من خلال تخزين الكربون وتثبيته      
 في  ٦٠وتفيد تقديرات هذا التقرير كذلك بـأن        ). كتكوّن التربة (وخدمات الدعم   ) والترفيه
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كرة الأرضية تدهورت إلى حد كبير بسبب الأنشطة        المائة من خدمات النظم الإيكولوجية لل     
 ).٢٠٠٥ - الألفية للنظم الإيكولوجيةتقييم (البشرية 

لنظم الإيكولوجية تزايد الطلب على إدماج نهج قائم على         الألفية ل ومنذ صدور تقييم      -٤٨
 إلى وضع معيـار لحـساب خـدمات الـنظم          وسعياً. النظم الإيكولوجية في المحاسبة البيئية    

 وضع إطار تجريبي واختباره ضمن الإطار المركزي لنظام المحاسـبة           يكولوجية يجري حالياً  الإ
ومـن المتوقـع أن     ). ٢٠١١الشعبة الإحصائية للأمم المتحدة وآخرون،      (البيئية والاقتصادية   

يئية والاقتصادية التي تـضم خـدمات       الصيغة المنقحة لنظام المحاسبة الب     ٢٠١٣تُعتَمد في عام    
  ). ٢٠١١يونغ وبوتشين  - هايتر(يكولوجية النظم الإ

ويكمن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها إنشاء حسابات نظم إيكولوجية يمكنها             -٤٩
استيعاب تغير قدرات النظم الإيكولوجية على توفير السلع والخدمات للناس في تصنيف السلع              

عادي، بمـا في ذلـك الهياكـل        والخدمات وفي كيفية تعريف النظام الإيكولوجي ذي الأداء ال        
 بأن المعلومات   مثلاً) ٢٠١١(ويفيد المكتب الإحصائي الأسترالي     . والعمليات والوظائف البيئية  

 ـ              سقة ولا  البيئية المتعلقة بوظائف النظام الإيكولوجي تظل متباينة إذ لا تقوم على تعـاريف متّ
  .ان والمكان والموضوع من حيث الزم معيناًتستند إلى أي إطار موحّد ولا تمثل نمطاً

وترد أمثلة على الدراسات المتعلقة بتقييم النظم البيئية في سياق التصحر وتدهور الأراضي               -٥٠
الإيكولوجيـة   ات الـنظم  يوفي اقتـصاد  ) ٢٠٠٥(لنظم الإيكولوجية   الألفية ل والجفاف في تقييم    
وفي هـذا   ). ٢٠١٠ -ات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولـوجي       ياقتصاد(والتنوع البيولوجي   

أراضـي  التي تتيحهـا  خدمات مكافحة الفيضانات دولار قيمة    ملايين   ٥والي  قُدِّرت بح السياق،  
تقيـيم الألفيـة للـنظم       ( هكتـار  ٣ ١٠٠تبلغ مـساحتها    مستنقعية ساحلية في سري لانكا      

ر في جنوب   قيمة الحماية التي توفرها الشعاب المرجانية لجز      قُدِّرت   بينما ،)٢٠٠٥ - الإيكولوجية
ات النظم  ياقتصاد(دولار لكل هكتار في السنة       ١ ١٠٠و اً دولار ٥٥يتراوح بين   بمبلغ  شرق آسيا   

وتحمي غابات مازوالا في مدغشقر التربة من التعرية        ). ٢٠١٠ -الإيكولوجية والتنوع البيولوجي    
ات الـنظم   يقتصادا(حقول الأرز المحلية وأحواض تربية الأسماك       في  ترسّب  الممّا يساهم في تقليص     

 ). ٢٠١٠ -الإيكولوجية والتنوع البيولوجي 

وتنظر التحليلات الشاملة المتعلقة بتكاليف التصحر وتدهور الأراضي والجفـاف في             -٥١
. آثار هذه الظواهر على مجموعة كاملة من خدمات النظم الإيكولوجية وعلى رفـاه النـاس           

 بتبعات التصحر وتدهور الأراضي والجفـاف        يركّز معظم العمل المتعلق    وكما أشير إليه آنفاً   
 أي علـى التكـاليف      ،على تراجع خدمات التموين التي تقدمها النظم الإيكولوجية المتأثرة        

 .المباشرة لتراجع الإنتاجية الزراعية أو منتجات المواشي

غير أن الآثار الكاملة للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف على النظم البيئية تتجاوز              -٥٢
وبما أن  .  من خدمات التنظيم والدعم والخدمات الثقافية       مهماً ات التموين وتشمل جزءاً   خدم

تجارة مثل هذه الخدمات نادرة في الأسواق، فإن صناع القرار ينتقصون بصفة عامة من قيمة               
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 ما  وعلاوة على ذلك، غالباً   ). ٢٠٠٥ -تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية     (الفوائد المتصلة بها    
 .لفوائد عالمية لكن عبء التكاليف يقع على البلدانتكون ا

بإيجاز تقنيات تقييم خدمات النظم الإيكولوجية،      ) ٢٠٠٩(ويعرض نويل وسوسان      -٥٣
 على الإنتاج،    السوق، أو التأثير   مثل أسعار المتجلية  ج الأفضليات   هُنُ‘ ١‘: ويصنفانها كالتالي 

النهج القائمـة علـى     ‘ ٢‘أساس المتعة؛ و  أو تقنيات تكاليف السفر، أو تحديد الأسعار على         
التـدارك، وتكـاليف الـضرر      /التكاليف، مثل تكاليف التعويض، والإنفاق على التخفيف      

الأفضليات المعلنة، مثل التقييم الاحتمـالي أو التحلـيلات المـشتركة           نُهُج  ‘ ٣‘المتجنّبة؛ و 
 . تجارب الاختيارات أو

. ه إلى وضع قيم نقدية لخدمات النظم البيئية       وتسعى كل تقنيات التقييم الواردة أعلا       -٥٤
ات الـنظم   ياقتصاد( من هذه الخدمات     لكن التقييم الاقتصادي لا يمكن أن يشمل إلا جزءاً        

أوجـه  وعلاوة على ذلك، لا بد من تقيـيم         ). ٢٠١٠ - الإيكولوجية والتنوع البيولوجي  
مقاييـسها  لزمان وأن تكون    المفاضلة؛ وينبغي أن تكون القيم واضحة فيما يتعلق بالمكان وا         

راعى بالكامـل في أيـة      يُمفيدة لوضع السياسات أو تحديد التدخلات السياسية؛ وينبغي أن          
دراسة تقييمية جانب التكاليف من المعادلة بما أن التركيز على الفوائد وحدها يغفل التكاليف              

وتحليل المخاطر وأوجـه    المجتمعية المهمة مثل الفرص الضائعة المتصلة بالاستعمالات البديلة،         
 ). ٢٠١٠ -ات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ياقتصاد(انعدام اليقين 

والتقييم الشمولي لا بد أن يستوعب جميع تغيرات خدمات الـنظم الإيكولوجيـة،               -٥٥
ويحدد . ويساعد استخدام إطار القيمة الاقتصادية الكلية على إضفاء طابع رسمي على العملية           

لقيمة الاقتصادية الكلية مختلف أشكال القيم التي تتأثر بالتصحر وتـدهور الأراضـي             إطار ا 
 ).٢٠١١نكونيا وآخرون، . ( استخدامية أم اختيارية أم وجوديةوالجفاف سواء أكانت قيماً

 الاستنتاج  -ثامناً  

تعرض هذه الوثيقة على لجنة العلم والتكنولوجيا لتنظر فيها قبل انعقاد المـؤتمر               -٥٦
لعلمي الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بغية تيسير العمل الجوهري وتقـديم             ا

  . الإسهامات خلال المؤتمر
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